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ُور مُلُ لهُ إلا الفُحُول من الرِّجال الذُّ بـل وُجِـد علـى مـرِّ  ؛والإناث قـد یُوجـد فـیهنّ مـن تكمُـل لهـذا ،العلم متِین ولا َ

ثات مُــلُ لــهُ إلاَّ الفُحُــول مــن الرِّ  ؛التَّــارخ مُحــدِّ ین هُــم أهــل الجِــدّ والعَــزم وعَــدَم التَّراخــي لكــن الغالــب أنَّــهُ لا  جــال الــذِّ
أخُــذُهُ علــى التَّراخــيومــع الأســف أنَّنــا نجــد مــن ینتســب لهــذا العلــم و  ،والتَّفــرط عنــي لا یَجِــد  ،! علــى التَّْسِــیرتَجِــدُهُ 

ــه ط لا سَــاحلَ لــهُ، ،ف حــرٌ مُحــ ــص الإنْسَــانْ  الحــدیث  ا أنْ یَتَخَصَّ ســیر جــدًّ ِّ علــم مــن العُلُــوم عنــي مــن ال فــي أ
أطْرَافِهِ  ط  قیَّتـه ،وُحِ ُ القتـادأمـا هـذا العلـ ،وُـدْرِك جُملـةً صـالحةً منـهُ تُعینُـهُ علـى تحصـیل  ! م فـدُون تَحْصِـیلِهِ خـر

حتاج إلى عُمُر مدید حتاج إلى جدّ واجتهاد وإخلاص ،لأنَّهُ  عة -جلَّ وعلا-صدق لجأ إلى الله  ،و مـع  ،مع المُتا
ــبَ فــي الإنســان مــنْ مــا  ح البُخــار فقــط ،حِفْــظٍ وفَهْــم رُِّ مُــرهُ مــا انتهــى عُ  ؛الآن لــو الإنســان ُفْنِــي عُمُــرهُ فــي  صــح

ح البُخار  ـا انتهى من صح ح البُخـار علـى الوجـه الـذِّ یُرْجَـى أنْ یتقنـهُ اتْقَانـاً تامًّ عني إذا أراد أنْ یَدْرُس صح  !
هِ  ُون مرْجِع ف ِنْ  ،و ح البُ  ،ما ُم قـرُبُ مـن مائـة شـرحعلى صح ـرُوحخار ما  ط الإنسـان بهـذهِ الشُّ یـف ُحـ ! ؟! 
حتاج إلى سَـنَتینْ عني شرح واحد  حتـاج إلـى سَـنتین دُون الوُقُـوف ،! سَـرْدقِراءة سَرْد  ـان عنـد مسـائِلِهِ  عنـي إذا   !

ــار  ــةفــتح ال حتــاج إلــى نِصــف ســنة مــثلاً  ،بهــذهِ المَثَا ــار إلــى  ،والكرمــاني  وعُمــدة القــار تحتــاج مثــل فــتح ال
ار  ،سنتین ـذا حتاج وإرشاد السَّ ة لهـذا العلـم العُمـر لا، إلى سنة وه النِّسـ تـاب واحـد ،شـكّ أنَّـهُ قصـیر  ثـُمَّ  ،هـذا 

هِ  رُوح ما عل هِ من الشُّ تـُب تُ  ،إذا انتقل إلى مُسْلِم وعل ُ حتاج إلـى مُراجعـات إلـى  بیر   علـى فهـمعینُـهُ وفیها إعْوَازٌ 
ح مُسْلِم نن ،صح قَّة السُّ هِ أكثـر مـن ثلاثـین ألـف حـدیث؟فماذا عن  ط الذِّ ف حر المُح ! ؟! وماذا عن المُسْنَد  ال

ـذا ،! لو أنَّ الإنسان تَفَرَّغ لسُنن البیهقي ما أنْجَزَها؟ماذا عن سُنن البیهقي ـل وه ولِـذا یُرَِّـز ، تحتـاج إلـى وقـتٍ طو
عضِ الوقـت ،م علـى الجِـدّ أهلُ العِلْ  ِـنْ أنْ تُؤْخَـذْ بـ ِـنْ أ ؛العُلُـوم الأُخْـرَ ُمْ ـعِ ینْ لكـن هـذا العِلْـم لا ُمْ ؤْخَـذْ إلاَّ بِجم
لّ الوقت لاالوقت ُ ـهِ  سـتغرق بُـد أن  !  ـانَ النَّـاس َحْفَظُـونْ مئـات الألُُـوف مـن  ،علـى فَهْمِـهِ وحِفْظِـهِ  ومـا ُعینـه ،ف

عمائة ألــف حــدیثأحمــد بــ ،الأحادیــث ــنن مــن خمســمائة ألــف حــدیثأبُــو داود اسْــتَخْرَ  ،ن حنبــل ســ ! وفُـــلان جَ السُّ
ة، وفُلان ـالتَّراخي؟لمـاذا ،جمعٌ غفیر من أهلِ العلم بهذهِ المَثَا التَّسَـاهُل؟! لأنَّهُـم أَخَـذُوهُ  وا فـي  ،! أبـداً ؟! أَخَـذُوهُ  جَـدُّ
ح مائـة ألـف ،وأَخَْارُهُم شاهِدَة على ذلك ،طَلَِهِ  ـح حفـظ مـن الصَّ ! حـدیث ومـن غیـرِهِ مـائتي ألـف حـدیث والبُخـار 

ع ما وُجِد من الأحادی ة التِّي اُدْخِل فیها جم هِ خمسـمائة ألـف عني الآن الآلات الحاسِ  ،ـالتكرارث أكبر برنامج ف
حفظ حتاج إلى جِدّ فهذا  !عني الإمام أحمد أكثر منها  ان ا ،العِلْم  ِـن حِفْظُـهُ فـي سـنة لِطالـب عني إذا  لقُرآن ُمْ

ِن حِفْظُهُ في سنة ط الحافظة ُمْ الزُّهـر فـي  ،بل وُجـد مـن حفِـظ! د منْ َحْفَظُهُ في ثلاثة أشهُرإلاَّ وُجِ و  ؛علم مُتوسِّ
نَّة متى تُحْفَظْ  ،حَفِظَ القُرآنشهر  ـان العُ ؟فالسُّ نَّة مَیْؤُسـاً منـهُ حتَّـى  ان الحِفْظُ للسُّ لمـاء مـن قُـرُون وهُـم یَتَوارثـُون ! و

 ،ولا یَتَطَاوَلُونَ إلـى الكُتـب الأصـلَّة المُسْـنَدَة إلـى حِفْظهـا ،َقِفُون فیها إلى حدّ  ،ُتب مُختصرة مُجرَّدة یَتَدرَّجُون فیها
نَّة والآن بَدَأَتْ بَوَارِقُ  حینقولُـون حِفْـ ،وَوُجِـدْ مـنْ َحْفَـظ ،الأَمَلْ في عودة الحِفْظ للسُّ ـح المقصُـود بـذلك مـنْ  ،ظ الصَّ

هِ زوائِد الآخر ،غیر تكرار ولا أسانید فُون إل أحدهما وُض اعاً  ،یَبْدَؤُون  نن اتِّ مـن َحْفَـظ  نسمع ،ثُمَّ المُسْنَد ،ثُمَّ السُّ
نرْجُـو لـهُ ذلـك ـ إنْ شـاء  ،ومـنْ سَـنَّها لا ُحْـرَم أجرُهـا وأجْـر مـن عَمِـلَ بهـا ،! وهذهِ ِشَارة عُظْمَـىالآن زوائِد البیهقي



الجِــدّ والاجتهــاد ،الله تعــالى ـ  ؛أمْسَــك بجــامع الأُصُــول وحَفِظَــهُ عنــي لــو الإنْسَــان  ،ومــع ذلــك یُوصــى طالــبُ العلــم 
ــهِ شــيء مــن الخلــل ،لاحتــاج إلــى عُمــر مدیــد  ،بُــد مــن حِفْــظ الأُصُــول مــن الأُصُــول فــلا ،مــع أنَّ جــامع الأُصُــول ف

ـاب -ولله الحمـد-لأنَّ الآن  ؛علم یَتَخََّط في الحِفْـظثیر من طُلاَّب ال ة ،فُـتِح ال ـان طُـلاَّب العلـم  ،وسُـلِكَت الجَـادَّ و
قـف إلـى هـذا الحَـدّ  ،ثُمَّ البُلُوغ ،ثُمَّ العُمدة ،َحْفَظُون الأرعین ثیرٌ مـنهم  عنـي یَنْـدُر مـنْ یَتَطَـاوَ و ! لْ علـى المُنْتَقَـى! 

ــا  تــب الأحوأمَّ ُ رةقَّــة  ر ،! الإلْمَــامــام فــلا تُعْــرَفْ! إلاَّ فــي عُصُــورٍ مُتــأخِّ وتقرــب الأســانید وغیــرهم هــذا مــا  ،والمُحــرَّ
ثیــر مــن طُــلاَّب العلــم إلــى وقــتٍ قرــب ة الآن والنَّتــائج مَلْمُوســ ،الآن ـ ولله الحمــد ـ  البَــوَادِر ظَهَــرَتْ  ،ُعــرف  عنــد 

سَ على مُسْتَو  ع بُلْدَانِ المُسْلِمین إنَّما ؛بَلَدٍ مُعیَّنول ـون طالـب  ،هذا عَمّ  في جم وهذهِ َادِرة خیر ـ ولله الحمـد ـ 
ــهِ العلــم  ــون لدْ الاخْــتِلاف إنَّمــا یُــرد إلــى الله  ،شــكَّ أنَّهــا  ُفْــزَع إلیهــا عنــد الاخــتِلافْ  لاــالنُّصُــوص  مــنرصــید ُ

س  ،ورسُولِهِ  ان طالب العلم لـ ـا ُفْـفإذا  ـه مـن النُّصُـوصعنـدَهُ شـيء مِمَّ  ،یـف َصِـل إلـى الأقـوال الرَّاجِحـة ؛زَع إل
عوَعْرِفْ المَ  ستط حتاج إلى جِدّ  ؛!رْجُوحْ من الرَّاجِح ما    .لكنَّ هذا 


